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 الوسائل المفيدة للحياة السعيدة
 )مختصرة من كتاب السعدي(

 خالد بن ضحوي الظفيري
، نََْمَدُهُ ونَسْتَعِينُوُ  نيِّاَاتِ أمَْمَاننِنَا،  إِنَّ الحمَْدَ لِلَِِّّ ََ ونَسْتنَغْفِرهُُ، وننَعُوذُ بِِلِله مِنْ شُرُورِ أنَنْفُسِنَا ومِننْ 

ندَهُ لََّ  ْْ  شَنريَِ  مَنْ ينَهْدِهِ اللهُ فَلََ مُضِلَّ نَوُ، ومَنْ يُضْلِلْ فَلََ ىَادِيَ نَوُ، وأَشْهَدُ أَن لََّّ إنِنَوَ إِلََّّ اللهُ وَ
نندً  ننونوُُ، ننَنوُ، وأَشْننهَدُ أَنَّ لُزَمَّ َُ َِّ انُلَلَّاانِنوِ وَلََّ اَنُنواُنَّ إِلََّّ  يَ   ا مَبْنندُهُ وَرَ نن َْ َِينَ ُمَننُنوا اانَّلُلَّننوا الِلََّّ  أيَنُّهَننا انَّنن

 .[ٕٓٔ]ُل ممران:  وَأنَنْتُمْ مُسْلِمُونَ 
 أَمَّا بَ عْدُ:

روره وزوال همومو وغمومو، ىو الدطلب نكل أْد، وبو  فإن راْة انللَّلب، وطمأنينتو وَ
، لَّ يمكن اجتمامها كلها إلَّ كثيرةتحصل الحياة انطيبة، ويتم انسرور والَّبتهاج، ونَن  أَباب  

َْ  ىَه الأَباب نلمؤمنين، فمنهم من أصاب كثيراً من ، طيبةً  ْياةً  يَ يِ فعاش ميشة ىنياة، و
 َْ  ينين بَ عساء. ومنهم من ىو بَ انتُّ  ْياةَ  يَ يِ ومنهم من أخفِ فيها كلها فعاش ميشة انشللَّاء، و

َُّ و ِ نو. فِّ بحسب ما وُ  يد ها ىو الإيمان أمظم الأَباب نَن  وأصلها وأ  وانعمل انصالحوانتوْ
يَاةً طيَِّبَةً مَنْ مَمِ )، قال اعالى: انسديد َْ لَ صَالِحاً مِنْ ذكََرٍ أَوْ أنُثَى وَىُوَ مُؤْمِنٌ فنَلَنُحْيِينَنَّوُ 

سَنِ مَا كَانوُا ينَعْمَلُونَ  ْْ فأخبر اعالى وومد من جمع بين الإيمان وانعمل  (،وَننََجْزيِنَننَّهُمْ أَجْرَىُمْ بَِِ
فأىل الإيمان في ىَه الحياة  وفي دار انللَّرار. في ىَه اندارالجزاء الحسن و انصالح، بِلحياة انطيبة 

بِنصبر  بين نعمة ومصيبة، فيللَّابلون اننعم بِنشكر واَتعمالذا فيما يرضي الله، ويللَّابلون الدصائبَ 
مجباً لأمر الدؤمن، إن أمره كلو خير، ): ، كما قال فيكون أمرىم كلو لذم خيرٌ  ،والَّْتساب

 ونيس ذن  لأْدٍ  ،اً نوفكان خير  صبرَ  و، وإن أصابتو ضراءُ فكان خيراً ن شكرَ  إن أصابتو َراءُ 
 .[رواه مسلم](. إلَّ نلمؤمن
 الله:مباد 
وأنواع  إلى الخلِ بِنللَّول وانفعل من الأَباب انتي ازيل الذم وانغم وانللَّلِ: الإْسانُ و 

 نلمؤمن منها أكمل وبها يدفع الله من انبر وانفاجر الذموم وانغموم بحسبها، ونكنْ الدعروف، 
ن الله مليو بَل هوِّ فيُ  ،نثوابو واْتسابٍ  و صادر من إخلَصٍ الحظ واننصيب، ويتميز بِن إْسانَ 

لََّ خَينْرَ في  الدعروف لدا يرجوه من الخير، ويدفع منو الدكاره بإخلَصو واْتسابو، قال اعالى: }
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حٍ بنَيْنَ اننَّاسِ وَمَنْ ينَفْعَلْ ذَنَِ  ابْتِغَاءَ كَثِيٍر مِنْ نََْوَاىُمْ إِلََّّ مَنْ أمََرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلََ 
 .{مَرْضَاةِ الِلَِّّ فَسَوْفَ ننُؤْايِوِ أَجْراً مَظِيمًا

 مباد الله:
ومن أكبر الأَباب لَّنشراح انصدر وطمأنينتو: الإكثار من ذكر الله، فإن نَن  تأثيراً 

كَِْرِ الِلَِّّ اَطْمَاِنُّ )عالى: مجيباً في انشراح انصدر وطمأنينتو، وزوال همو وغمو، قال ا أَلََّ بِ
كَر الله أثر مظيم في ْصول ىَا الدطلوب لخاصيَّ (انْلُلَّلُوبُ  تو، ولدا يرجوه انعبد من ثوابو ، فل
 . وأجره

 بها يدفع الله بو الذمَّ  ها وانتحدثَ ث بنعم الله انظاىرة وانباطنة، فإن معرفتَ وكَن  انتحدُّ 
ْتى ونو كان انعبد في ْانة  ،و أرفع الدرااب وأملَىاانعبد ملى انشكر انَي ى ، ويحثّ وانغمَّ 

انتي لَّ يحصى لذا مد  -فإنو إذا قابل بين نعم الله مليو  ،فللَّر أو مرض أو غيرهما من أنواع انبلَي
من أنفع الأشياء و  وبين ما أصابو من مكروه، لم يكن نلمكروه إلى اننعم نسبة. -ولَّ ْساب 

فَلَ مِنْكُمْ مَنْ  انْظرُُوا إِلَى )ْيث قال:  يو اننبي في ىَا الدوضع اَتعمال ما أرشد إن َْ وَلََّ  ،أَ
وكلما طال ]رواه مسلم[،  (مَلَيْكُمْ انَنْظرُُوا إِلَى مَنْ ىُوَ فنَوْقَكُمْ فنَهُوَ أَجْدَرُ أَنْ لََّ انَزْدَرُوا نعِْمَةَ الِلَِّّ 

وراً تأمل انعبد بنعم الله انظاىرة وانباطنة، اندينية واندنيوية، رأى ربو قد أمطاه خيراً ودفع منو شر 
 متعددة، ولَّ ش  أن ىَا يدفع الذموم وانغموم، ويوجب انفرح وانسرور.

 مباد الله:
ما مضى من يجاىد قلبو من انتفكر في، أن ومن الأَباب الدوجبة نلسرور وزوال الذم وانغم

ها من ما يللَّع في الدستللَّبلة لرهولٌ الأمور ف، لدا يستللَّبلو للَّلِانمن و ، انتي لَّ يمكن ردّىا الدصائب
مالٍ  وشرٍ  خيرٍ  لَّمٍ  وُ ومن أنفع ما يكون في ملَْظة مستللَّبل ، بيد انعزيز الحكيم فهي، وُ

َِى ىُوَ  دِينِ  انلَّهُمَّ أَصْلِحْ لِ »يدمو بو:  ال ىَا اندماء انَي كان اننبي الأمور: اَتعم انَّ
 اجْعَلِ وَ  ي،فِيهَا مَعَادِ  انَّتي ُخرتي وَأَصْلِحْ ل ،معاشيفِيهَا  انَّتِي  يَ دُننْيَا وَأَصْلِحْ ل ي،أمَْرِ مِصْمَةُ 

ةً ل ،كُلِّ خَيْرٍ   في الْحيََاةَ زيَِدَةً ل َْ وكَن  قونو: ، ]رواه مسلم[« مِنْ كُلِّ شَرٍّ  وَاجْعَلِ انْمَوْتَ راَ
 «  أرجو فلَ اكلن إلى نفسي طرفة مين، وأصلح ل شأني كلو، لَّ إنو إلَّ أنتانلهم رحمت»

سنو الأنباني[ تنَغْفِرُ  .]رواه ابن ْبان وْ َْ اَلله انعَظِيمَ لِ وَنَكُمْ مِنْ كُلِّ أقَُولُ مَا اَسْمَعُونَ، وَأَ
يمُ  ِْ تنَغْفِرُوهُ إِنَّوُ ىُوَ انغَفُورُ انرَّ َْ   .ذَنْبٍ، فاَ
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 الخطبة الثانية
َُولِ اِلله، وَمَلَى ُنوِِ وَصَحْبِوِ وَمَنِ اانَّبَعَ ىُدَاهُ، وَأَشْهَدُ  ، وَانصَّلََةُ وَانسَّلََمُ مَلَى رَ  الحمَْدُ لِلَِِّّ

َُونوُُ.أَن لََّّ  دَهُ لََّ شَريَِ  نَوُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ لُزَمَّدًا مَبْدُهُ وَرَ ْْ ُ وَ  إنَِوَ إِلََّّ الِلَّّ
 :مِبَادَ اللهِ 

ولَّ ملكتو الخيالَّت انفاَدة متى امتمد انللَّلب ملى الله، واوكل مليو، ولم يستسلم نلأوىام 
من  اندفعت منو بَن  الذموم وانغموم، وزانت منو كثيرٌ  -انسياة، ووثِ بِلله وطمع في فضلو

صل نلللَّلب من انللَّوة والَّنشراح وانسرور ما لَّ يمكن انتعبير منو،  الأَللَّام انبدنية وانللَّلبية، وْ
افعة ية نلللَّلب؛ اندَّ لجهاد نفسو نتحصيل الأَباب اننافعة الدللَّوِّ  وُ للََّ والدعافى من مافاه الله ووفنَّ 

سْبُوُ{ كَّلْ ، قال اعالى: }وَمَنْ ينَتنَوَ وِ للَِّ لَ للََّ نِ  َْ جميع ما يهمو من أمر دينو  وأي كافي ،مَلَى الِلَِّّ فنَهُوَ 
 ودنياه.

فالدتوكل ملى الله قوي انللَّلب لَّ اؤثر فيو الأوىام، ولَّ ازمجو الحوادث نعلمو أن ذن  من 
 ْللَّيللَّة نو، ويعلم مع ذن  أن الله قد اكفل لدن والخوف انَي لَّ رِ وَ ضعف اننفس، ومن الخَ 
ُِ اوكل مليو بِنكفاية انتامّ  ا، ه يسرً ، ويتبدل مسرُ وُ للَُّ لَ و وقنَ همُّ  نومده، فيزول بِلله ويطمانُّ  ة، فيث

ا، فنسأنو اعالى انعافية، وأن يتفضل ملينا بللَّوة انللَّلب وثبااو بِنتوكل أمنً  وُ ا، وخوفُ ًْ رَ فنَ  وُ ُْ رَ وانَ 
 .كل مكروه وضيرمنهم   خير، ودفعانَي اكفل الله لأىلو بكل  ،انكامل

 مباد الله:
ا، فلَ ْياة انسعادة وانطمأنينة، وأنها قصيرة جدِّ ىي و انصحيحة انعاقل يعلم أن ْياا

ال مع الأكدار ىا بِلذمِّ رَ صِّ للََّ ينبغي نو أن ينُ  إذا أصابو مكروه أو  نوينبغي ، ونكن الدؤمن والََّتًَ
فعند  ،، وبين ما أصابو من مكروهٍ أو دنيويةٍ  عم الحاصلة نو دينيةٍ خاف منو أن يللَّارن بين بللَّية اننِّ 

 .واننللَّم ما أصابو من الدكاره عم، واضمحلَلُ ما ىو فيو من اننِّ  الدللَّارنة يتضح كثرةُ 
اء الأشللَّياء ،انسعداءالدؤمنين اجعلنا من انلهم   ، ......ولَّ تجعلنا من انبؤَ
 
 
 
 


